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ا   

    
فـي  ) ختم و طبع(هذا البحث يدرس دلالة اختلاف التعبير بـ     

القرآن الكريم من خلال شواهدهما، ويناقش ما قيل فيهمـا مـن       
 وأنهما من باب ،أنهما بمعنى واحد، أو أن الثاني أقوى من الأول      

أكثر من شـواهد   ) طبع(المجاز أو الحقيقة، وكيف كانت شواهد       
) ختم( منهما من خصوصيات حيث اختصت        وما في كل   ،)ختم(

مرة واحدة علـى    ) طبع( والأسماع، والأفواه، وجاءت     ،بالقلوب
 والأبصار، وما عدا ذلك كانت على القلوب        ، والأسماع ،القلوب

 أو  ، أو العلـم   ، تختم بنفي السمع   - غالبا   -فقط إلا أن شواهدها     
 أو الإيمان، ولكل شـاهد مقامـه الـذي يجليـه مـوطن           ،الفقه

  .لاستدلال، ودار البحث حول ذلك دراسة ومناقشةا
  

  و ا م ان



  ا  ا / اراذ 
 

 - ١١٦ -

  
K  

  طن اذده ا  مو  دا.                                
  ،،،،،وبعد

 -فهذه دراسة موجزة تبحث المدلول البلاغي لكلمتين من كلام رب العـزة               
غويين والمفسرين فرأوا أن إحـداهما      تداخل مفهومهما في كلام الل     -تبارك اسمه   

 ،بمعنى الأخرى، أو كأن إحداهما الأخرى، ومن فرق بينهما لم يذكر كبير معنى            
) ختم( :مع أن لكل كلمة في بيان االله دلالة، وذاك ما قصدت إليه دراسة مادتيهما             

 - وردت الأولى خمس مرات في القرآن مسلطة على القلب والـسمع             ،)طبع(و  
 في آيتين، وعلى القلب وحده فـي آيتـين،          -عن الإفراد والجمع    بصرف النظر   

أحد عشرة مرة، مسلطة على     ) طبع(وعلى الأفواه في آية واحدة، وجاءت الثانية        
في آية واحدة فقط، وعلى القلب فقط فـي بقيـة           ) القلب والسمع والبصر  (الثلاثة  

ضميره، كما جاء   شواهدها، وتأتى تارة مسندة إلى ظاهر اسم الجلالة، وتارة إلى           
بعضها بصيغة الماضي وبعضها بصيغة المضارع، وختمت معظـم شـواهدها           

 أو العلم، ولكل شاهد دلالة في سـياقه، وبـين          ، أو الفقه  ، أو السمع  ،بنفي الإيمان 
  .مقامه وسبب نزوله، والدلالة البلاغية تُستمد من كل ذلك

 ،احث، وخاتمـة   وثلاثة مب  ، وتمهيد ،مقدمة :ومن ثم قام أساس البحث على       
  : يبحث مسألتينفالتمهيد ، وثبت لمصادره ومراجعه،ودليل لموضوعاته

  واالمعنى اللغوي للمادتين وما بينهما من تشابك .  
  واتصنيفهما في القرآن الكريم .  
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على القلوب والأسماع، مع دراسة     ) ختم و طبع  ( استعمال   واث اول    
 شاهد، والفروق بينه وبين غيره، وخدمة ذلـك لدلالـة           البناء الذي أقيم عليه كل    

   .)ختم(
 ،على القلـوب واختـصاصها بـالأفواه   ) ختم( استعمال   ا اث  و  

وتنوعت شواهده، واختلفت مقاماته، ودلالاته التى حاولت هذه الدراسـة تجليـة            
   .شيء منها بإيجاز

اعتمدت الدراسة  و، على القلوب وحدها  )طبع( استعمال   اث اث   و  
  .في كل ذلك على التحليل والتعليل والمناقشة

  

ا وم ا م و ،وراء ا  وا  
  

  
  

   اذ ار
  السيد محمد سلام

ا وو وا ذ اأ  
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U  
١-  د وا ا)م وط (  

، يجعلون الختم طبعا  ة أن العلماء     لدرج ناك تداخل كبير بين معنى المادتين     ه  
معنـى  فـي   ثم كلامهم   ) ختم(معنى  في  لذلك لا أسرد هنا كلامهم      . والطبع ختما 

حتـى تتجلـى الفـروق      ، إنما أسوق هذه المعانى من خلال المادتين معا       ) طبع(
 الموجزة ترشد إلى شيء مـن       ةطليعة هذه الدراس  في  الدقيقة بينهما فتكون مرآة     

موطن في  ) طبع(موطن من القرآن وبـ     في  ) ختم(بير   بـ     أسرار اختلاف التع  
  .وهكذا... ثالثفي وبغيرهما ، آخر
وهـو  ، الخاء والتاء والميم أصل واحـد     : يقول ابن فارس  ) ختم(معنى  في  ف  

فأما الخـتم وهـو     ، وختم القارئ السورة  ، ختمت العمل : يقال، بلوغ آخر الشيء  
 الطبع على الشيء لا يكون إلا بعد        لأن، الطبع على الشيء فذلك من الباب أيضا      

وهـو  ، الطاء والباء والعين أصل صـحيح      ":يقول) طبع(معنى  في  بلوغ آخره و  
طبعت علـى الـشيء   : يقال، مثل على نهاية ينتهى إليها الشيء حتى يختم عندها 

حتى لا يـصل إليـه   ، طبع االله على قلب الكافر كأنه ختم عليه  : ومن ذلك ، طابعا
  .)١(" وفق لخيرهدى ولا نور فلا ي

فأمـا  : الأولىفي عرضه معنى المادتين حتى قال في  نلحظ التقارب الشديد    ف  
، طبع االله على قلب الكافر كأنه ختم عليـه        : الثانيةفي  وقال  ، ..الختم وهو الطبع  

 )خـتم (وهذا التداخل كان من أهم دوافع هذا العمل حتى يتجلى سر التعبير بــ           
  .هناك) طبع(و، هنا

                                                
  ).طبع(و ) ختم(مقاييس اللغة ) ١(
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 فدرسهما كأنهما شيء واحد وهو يتحدث عن معنـى   يب الأصفهان أما الراغ   
) طبع(ثم فرق بينهما من جهة العموم والخصوص وهو يتحدث عن معنى            ) ختم(

   .وجهين فبين أولا أنهما علــى
  .وهو تأثير الشيء كنقش الخاتم والطابع،  مصدر ختمت وطبعتاول

 وا    الاستيثاق من الشيء   في  ارة  ويتجوز بذلك ت  ،  الأثر الحاصل عن النقش
ختم "نحو  ، اعتبارا بما يحصل من المنع بالختم على الكتب والأبواب        ، والمنع منه 

  ".ختم االله على سمعه وقلبه"، "االله على قلوبهم
في ووضح ذلك بأنه إشارة إلى ما أجرى االله به العادة أن الإنسان إذا تناهى                 

يورثه ذلك  ، ه تلفت بوجه إلى الحق    اعتقاد باطل أو ارتكاب محظور ولا يكون من       
 معنـى  )١ (...وكأنما يختم بذلك على قلبـه   ، هيئة تمرنه على استحسان المعاصى    

 ،ذلك أنه يجعل الختم على القلب والطبع عليه من بـاب المجـاز عـن المنـع                
وذلـك  ، ولا يخرج منه ظلام الكفر    ، والاستيثاق عليه حتى لا يدخله نور الإيمان      

فـي  وعلى هذا النحو استعارة الإغفال      : ذه الوجهة قوله بعدها   ويؤكد ه ، عقابا له 
M    g قوله تعالى في  واستعارة الكنU( M  ;  :  9  8  7  6  5  L      (قوله  

  m  l  k  j  i  h  L )قوله تعالىفي  واستعارة القساوة )٢ M  y

  |{  zL   
 و– درال ا –ء ا ك إنذ  .  

 ـ    :  الطبع ":فقال) طبع(حديثه عن معنى    في  أما     ا أن تصور الشيء بصورة م
فـي   وأخص من النقش وبين ما       ، وهو أعم من الختم    ،كطبع السكة وطبع الدرهم   

                                                
  ).طبع(و ) ختم(المفردات في غريب القرآن ) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
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وإمـا  ، إما من حيث الخلقه   ، اأى نقش النفس بصورة م    ، من السجية ) طبع(معنى  
مـن قلـب    أن الطبع يتمكن     ذلك ملحظ دقيق يشير إلى    في  و، )١("من حيث العادة  

ثم ذكر معنى طبع السيف بكسر الطاء أى دنسه مـشيرا           ، الكافر وكأنه سجية فيه   
، سهدنَّ: على ذلك أى  My  x  w  vL إلى أن بعضهم حمل قوله تعالى   

¿  M   Å  Ä  Ã  Â  Á  À وقولـه  MO  N  M  LKL   تعالى كقوله
  ÇÆL   )٢(.  

 ـبيانه من دقائفي أطلت الأخذ من الراغب لما         ع إليهـا كثيـر مـن    ق رج
  .حتاج إليها في دراسة أسرار التعبير وفروقهوسن، العلماء
.. ختمه يختمه ختمـا طبعـه     : فقال، وجعل ابن منظور الختم بمعنى الطبع       

 وسوى بينهمـا  ، ولا يخرج منه شيء كأنه طبع ،ألا يفهم شيئا  : والختم على القلب  
M  v   هو كقوله    M  0  /  .  -L التنزيل العزيز في  و: استشهاده فقال في  

y  x  wL.  

M  K  J  I الإنساء أو الربط مستدلا بقوله تعـالى      : وذكر من معانى الختم     

ON  M    LL  معنـاه :  وقال الزجاج  ،إن يشأ ينسك ما آتاك    : المعنى: قال قتادة :
فـي   يوستتجلى هـذه المعـان  ... إن يشأ االله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم  

  .دراسة هذا الشاهد
...  ونحـوه  نالطـي في   وهو التأثير    ،الختم: والطبع: قال) طبع(معنى  في  و  

 وهو التغطيـة علـى   ،اللغة واحدفي معنى طبع وختم  : وقال أبو إسحاق النحوى   

                                                
  .المرجع السابق) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
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M  f  e   d قـال تعـالى     وكمـا  ،الشيء والاستيثاق مـن أن يدخلـه شـيء        

gL. ..  قـال مجاهـد  ،كانوا يرون أن الطبع هو الـرين   : ثيروقال ابن الأ  :
هذا .  والإقفال أشد من ذلك كله     ، والطبع أيسر من الإقفال    ،ين أيسر من الطبع   الر

  )١(.تفسير الطبع
  .وهكذا توارد أصحاب المعاجم على هذه المعانى وداروا حولها وتناقلوها  
 وكأن الختم مرحلـة   ،ولكن أبا هلال العسكرى رأى أن الطبع أشد من الختم           

 فهـو   ،المطبوع ويلزمه في  الطبع أثر يثبت    " : ذلكفي   ويقول   ،أولى يليها الطبع  
. طبع الـدرهم طبعـا  :  ولهذا قيل،يفيد من معنى الثبات واللزوم ما لا يفيده الختم 

 لأنه ثابـت  ،طبع الإنسان : قيل كذلك أيضا  ، يؤثره فلا يزول عنه    الذيوهو الأثر   
وقـال  . طبع فلان على هذا الخلق إذا كـان لا يـزول عنـه            :  وقيل ،غير زائل 

  )٢ ("...الطبع علامة تدل على كنه الشيء: عضهمب
وأخـرى بــ    ) ختم( تارة بــ    التعبير القرآني ولهذه الفروق وغيرها جاء       

 بـل   ،شـيء في   وعدم استعمالها    ، وليس معنى ذلك طمس هذه الحواس      ،)طبع(
 ولـذلك   ،ولا تعمل فيه   أو طبع عليها فلا تتحرك في حق         ،المراد أنها ختم عليها   

 وهم كانوا يسمعون    ،طبع االله على قلوبهم بكفرهم    ) ختم( فمعنى    ":يقول الأزهري 
ويبصرون ولكنهم لم يستعملوا هذه الحواس استعمالا يجدي عليهم فصاروا كمن           

  )٣(". ساءه سميعأصم عما :كما قال الشاعر، ولم يعقل ، ولم يبصر،لم يسمع

                                                
  ).طبع (و) ختم( ينظر لسان العرب )١(
دار الكتب العلمية بيـروت     .  علق عليه محمد باسل عيون السود      ٨٥الفروق اللغوية ص  ) ٢(

  . هـ١٤٢١ ١لبنان ط
  ).ختم(تهذيب اللغة ) ٣(
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فوذ الحـق علـى    منع ن:)ختم(في وأفاد من ذلك بعض العلماء وبينوا أن المعنى      
 ثم  ،فالتعبير بالختم يصور القلب بيتا بناه االله تعالى ليكون خزينة الجواهر          ، القلب

   )١ (... وأُمهر ليجتنب،بسوء الاختيار فسد وتعفن وصار ما فيه سموما فأغلق
) خـتم (سياق كل شاهد من شواهد      في   ذلك   وسيأتي) منع (أتى ختم بمعنى  وت  

  . إن شاء االله.ر بكل مادة منهما دون الأخرىستتجلى خصائص التعبيو) طبع(و 
  ارآن ارم ال ادن  -٢

،  ثلاثة منها بصيغة الماضـى     ،خمسة شواهد في  القرآن الكريم   في  ) ختم(جاءت  
وتوجهت الصيغة الأولى إلى القلوب أولا ثم الأسـماع         ، واثنين بصيغة المضارع  

هـذه  في لقلوب وحدها ثالثة غير أنها      لى ا إ و ،لى الأسماع ثم القلوب ثانية    إ و ،مرة
 ـ  والصيغة الثانية توجهت مـرة     ) أخذ االله سمعكم وأبصاركم   ( الثالثة مسبوقة بـ

  معلقا على المشيئة   )e( والثانية كان الخطاب فيها موجها إلى النبى         ،إلى الأفواه 
MON  M    L  K  J  IL  وسيأتى بيانه، معنى ذلكفي واختلف العلماء.  

 أربعـة   ،ستة منها بصيغة الماضي   ، عشر شاهدا أحد  في  فجاءت  ) طبع(أما    
وكلهـا موجهـة    ، واثنين بالبناء للمفعول  ، بالبناء للمعلوم ومسنده إلى اسم الجلالة     

 ، وختم بعضها بنفي الإيمان عنهم     ،إلى القلوب إلا واحدة فشاملة للقلوب والأسماع      
 ،تباع الأهـواء  ها ا   عطف علي   وبعضها ،ا بنفي الفقه  وبعضه، وبعضها بنفي العلم  

فكانت نهايتها إثبات الغفلـة     ) القلوب والأسماع والأبصار  ( شملت الثلاثة    التيأما  
 أما الخمسة الباقيـة فجـاءت       ،تلك ستة شواهد   M�  ~  }L لهم

 ، إلى ضميره   واثنين ،بصيغة المضارع ثلاثة منها مسندة إلى صريح اسم الجلالة        

                                                
 ـ      –ينظر إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز       ) ١(  ٧٨/ ١ بديع الزمان سعيد النورسـي جـ

  .تحقيق إحسان قاسم الصالحي
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 ، إما قلوب الكافرين   ،هة إلى القلوب  وكلها موج ) نطبع( بضمير العظمة    ومصاغة
وإما قلوب  ، ونوإما قلوب الذين لا يعلم    ، وإما قلوب المعتدين كما وسمهم القرآن     

M               S    أفرد فيهـا القلـب  التي  الوحيدة وهذه الأخيرة هي   ،نالمتكبرين المتجبري 

  Z     Y  X  W  V  U  TL      سورة واحدة وبينهمـا    في  وقد ترد مرتين
M  c  b   الأعراف حيث قـال سـبحانه     في  ترابط وإن اختلفت الصياغة كما      

  dL   الآية بعدها قال  في  و M   ¢  ¡  �  ~     }    |L   في وكما
           &  '  M الآية السابعة والثمـانين بالبنـاء للمفعـول       في  التوبة حيث صيغت    

(L   الآية الثالثة والتسعين بالبناء للمعلوم    في  و  M  ÆÉ  È  ÇL  ولكل
  .سياق دلالته ودواعيه التي تناسب مقامه
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  ا اول
  ] اب واع) ط(و ) (ال [

في  والإفراد   ،القلوبفي  على القلوب والأسماع بصيغة الجمع      ) ختم(جاءت    
قـال  .  والأولى تقدمت فيهـا القلـوب      ،وبصيغة المفرد فيهما أخرى   ، السمع مرة 

 M  -;  :  9  8  76  5   4  32  1  0  /  .L تعالى
  .٧البقرة 

!  "  #   $      %  &  '  )  (   M قال تعالى ، والثانية تقدم فيها السمع     

:  9   8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,  +  *L  الجاثية
   . وبينهما فروق ستبينها الدراسة٢٣

 وذلـك فـي شـاهد       ،بصار والأ ، والأسماع ،فجاءت على القلوب  ) طبع(أما    
  .واحد
ــالى    ــال تع M   |{  z  y  x  w  v  u   t : ق

¡  �  ~  } L    ولم  ، وقد وردت كلها بصيغة الجمع     ١٠٨النحل 
فـي   ولم يأت عليها طبـع إلا       ، بل جاءت عليها الغشاوة    ،يأت على الأبصار ختم   

 ـ ، ولكن يمكن أن يطبع على قلوبهم فتسلب عن الأسماع صفتها          ،هذه الآية  ن  وع
وزيلـت بقولـه   ، آيات تسلط الختم فيها على القلـوب في العقول عملها كما ورد   

يعنى آلات أخرى يؤدي الطبع علـى  " فهم لا يفقهون"و " فهم لا يسمعون"سبحانه  
  ..القلوب إلى تعطيلها عن سماع الحق وفقهه

ختم حيث تسلطت على الثلاثة     في  فيها عموم ليس    ) طبع(والملاحظ هنا أن      
  .وأدت إلى تعطيل السمع تارة والفقه أخرى) السمع والبصرالقلب و(



ا ود وا ا آن اا   
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مسلطة على القلـوب والـسمع      ) ختم(وتدور الدراسة الآن حول الفرق بين         
مسلطة على الثلاثة وذلك في آيتـي       ) عطب(و  ، واختصاص البصر بالغشاوة  ، فقط

  .إفراد السمعفي مع اشتراكهما ، النحل السابقتينو البقرة
 وفيه من الثبات واللزوم ما      ،ة على أن الطبع أشد من الختم      الآيتين دلال في  و  
قـول ابـن    في   و ،تفريق أبي هلال العسكري بينهما    في  الختم كما سبق    في  ليس  

 فقولـه  ، ولا يخرج منه شيء كأنه طبع     ،والختم على القلب ألا يفهم شيئا     : منظور
ع هـو آخـر      والطب ، وكأن الختم شبيه به     يفيد أصولية الطبع وثباته   ) كأنه طبع (

 ، يخرج منها كفـر  فلا يدخل فيها إيمان ولا ،مراحل التغطية وأقواها على القلوب    
  .ءولا يرجى لها بر

لحـديث  اسـياق   في   نجد أنهما      وآية النحل  ،آية البقرة  :الآيتينفي  وبالنظر    
فـي  جاءت آية البقرة تعليلا لاستواء الإنذار وعدمه عنـدهم           حيثعن الكافرين   

والسر  M  !  +   *      )    (  '  &  %  $             #  "   L  قوله تعالى 
،  صار إليهم بإنكارهم وسوء صـنيعهم الذيو ،ذلك هو ذلك الختم على قلوبهمفي  

أما آية النحـل فقـد سـبقت    ، آيتين فقطفي  وقد جاء الموقف هنا ملخصا حالتهم       
     بقولـه  )U(  وقد كـذبهم االله   " ه بشر معلإنما ي "ل بعض افتراءاتهم كقولهم     بتفصي

 M1   0  /  .  -  ,  +  *     )L .  

 )e( وكان رسول االله ، كان غلامان نصرانيان يقرآن كتابا لهم بلسانهم:قيل  
يتعلم منهما فأكذبهم االله بهذه :  وكان المشركون يقولون،يمر بهما فيسمع قراءتهما

في ون   M1   0  /  .  -  ,  +  *     )L الآية
M  8  7  6  5  4  3 هداية وأثبت لهم العذاب فقال سبحانهعنهم بذلك ال

  ?  >  =  <  ;   :   9L  وأثبت لهم ، ثم بين افتراءهم١٠٤النحل 



  ا  ا / اراذ 
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@  M  HG  F  E  D   C  B  A :الآية بعدها فقال تعالىفي الكذب 

L   K  J  IL  الآيات بعد ذلك غضبه في  ثم أثبت ١٠٥النحل
 ثم جاء هذا الحكم القاطع ،اة الدنيا على الآخرة وبين استحبابهم الحي،عليهم

  ثم التذييل القاطع بغفلتهم،الأبصار  و،الجامع بالطبع على القلوب والسمع
M  �  ~  }   |{  z  y  x  w  v  u   t

¡ L  طبع(بـ  سبقت الحكم وفصلت المواقف كان التعبير التيفلهذه الأحداث (
 وسبق أن العلماء يشبهون ،ع أشد من الختم وعلى ذلك فالطب،وكان شاملا للثلاثة

ولكنه يتميز  ،آية البقرة يتناسب مع الإيجاز الجامع لموقفهمفي فهو ، الختم به
 ث حي، وكأن كلا منهما من نوع، يجعل للقلوب ختما وللسمع ختماالذيبالتفصيل 

 ، ولكنه لم يقو قوة الطبع،شدة الختمفي كد آوهذا  ،تكرر حرف الجر والاستعلاء
ن الطبع حيث  وكأ، الثلاثة دون تكرار هذا الحرفآية النحل علىفي حيث جاء 

  .يقع يثبت استعلاؤه وتتحقق قوته دون حرف الاستعلاء
:  فإن قلـت    ":ذلك يقول الزمخشري  في   و ،فتجلت شدة الختم بتكرار الحرف      

لو لـم يكـرر لكـان       : قلت M2  1L :قولهفي  أى فائدة في تكرير الجار      
 وحيث استجد للأسماع تعديـة علـى        ،لوب والأسماع في تعدية واحدة    انتظاما للق 

   )١ (".حدة كان أدل على شدة الختم في الموضعين
معنى ذلك أن الختم على القلوب له خصوصية تختلف عن خصوصية الختم              

 ، لبقية أجـزاء الجـسد      لأنها المحرك الرئيس   ،جمع القلوب  ومن ثم    ،على السمع 
فـي  ن ألا إ"الحـديث الـشريف   في  فساده كما جاء وهى الحكم على صلاحه أو  

أما توحيد السمع فعلله العلماء بأنه      ..." الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله      
                                                

  .١/١٦٤ حاشيته على الكشاف – ٢ –.  معرفة طبعة دار ال١/١٦٣الكشاف ) ١(



ا ود وا ا آن اا   
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 ، ويمكن أن يعلل بأن حاسة السمع واحدة       ، والمصادر لا تجمع   ،أصلهفي  مصدر  
  .التلقىفي وعملها ينحصر 

 السمع وجمع أخويه إشارة     توحيدفي  "  :ويدعم ذلك الفهم قول السيد الشريف       
 فما تسمعه الأذن    ")١(ومدركاتهما أنواع مختلفة  ، لطيفة إلى أن مدركاته نوع واحد     
ذلك فكـان أدعـى إلـى       في   والقلوب تختلف    ،يحركه القلب إلى الخير أو الشر     

£  M  قـال تعـالى    ، لذلك لما حكى سبحانه تفرق اليهود وعدم تآلفهم        ،جمعها

ª  ©   ̈     §  ¦¥      ¤²  ±    °   ̄    ®  ¬  «L  ــشر الح
 تتلقـى عـن كـل       التـي بل القلوب    فأساس التنافر والتقارب ليس الأسماع    ، ١٤

لـذلك  ،  تقاس به درجة الكفـر أو الإيمـان      الذي المقياس    فهي ، وتوجه ،الحواس
 ـ      في  ) ختم(جمعها القرآن الكريم مع التعبير بـ        واهد شـاهدين مـن خمـسة ش

  .سأتحدث عنها
إلا قوله ) قلوب(جاءت كلها مجموعة جمعا صريحا ) طبع(بـ ومع التعبير   

M     D   C  B االله بغير سلطان آتاهمفي  كل من يجادلون  تعالى ماقتاً

RQ  P  O  N  M  L  K  JI    H  G  F  E  S    V  U  T    

  [  Z     Y  X  WL  ٣٥غافر.  
 وهـذا  ،يـره وهذا يحقق أن كل قلب متكبر جبار عليه طبع يختلف عـن غ             

 ولا  ، مما يوحى بأن هذا الطبع من االله عقـاب         ،يرجع إلى درجة التكبر والتجبر    
 وقـرئ   ، أن درجات الجزاء متفاوتـة     إلا وإن كان الكفر واحدا      ،يظلم ربك أحدا  

 ،بالتنوين وما بعده صفة فوصفه بالكبر والتجبـر لأنـه منبعهمـا   " على كل قلب "

                                                
  .١/١٦٤حاشيته على الكشاف ) ١(



  ا  ا / اراذ 
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أى ،  يكون ذلك على حذف مضاف      وجوز أن  ،رأت عيني وسمعت أذني   : كقولهم
  .)١ (..كل ذى قلب متكبر جبار

لأنه ليس موجهـا  ) طبع(وكذلك ) ختم(أما السمع فجاء مفردا مع التعبير بـ    
           وفي آيـة البقـرة قـرأ ابـن أبـى عبلـة            ،بل وظيفته التلقي كما سبق      كالقلب

 ولكـن قـراءة   ،ارسماع والأبصوهنا تتجلى المطابقة بين القلوب والأ   )أسماعهم(
وخـصوصية البـصر    ، الجمهور على التوحيد تبين الفرق بين خصوصية القلب       

ويعلل بعض العلماء إفراد السمع بأن        يتقلب فيكون مصدر الاعتبار والعظة     الذي
 وحذف  ، وإما لكونه مصدرا حقيقة    ،الجمع وما بعده يدل على أنه أريد به         ما قبله 

  )٢(.س سمعهميف إليه لدلالة المعنى أي حواضما أ
الختم مع أهل الكفر جاءت من تفـصيله بـأن جعـل         في  وعلى ذلك فالشدة      

 لـذلك جعـل   ،للقلوب ختما وللسمع آخر فأغلقت منافذ الهداية وكتمـت أبوابهـا   
 بل جاء فيمـا     ، مع أن الكتم لم يأت على القلوب       .)٣(الختم أخو الكتم   :الزمخشري

والحق ، ٢٨٣البقرة   M  9  8;:L يتعلق بها كالشهادة نحو قوله تعالى     
 ٤٢البقـرة    M  j  i  h  g  f   e  d  c  bL نحو قوله 

ــران  ــه،٧١وآل عم ــان كقول M  I  H   G  F  E  D  C  والإيم

J...L والبينـات كقولـه تعـالى     ، ٢٨ غافر M  u  t  s  r   q  p

vL   وهذا يـدل علـى حتميـة    ،ولم يأت على القلب أو السمع ، ١٥٩البقرة 
لكتم فيدل على ستر الـشيء       أما ا  ،التمهيدفالختم سبقت معانيه في      ،فرق بينهما ال

                                                
  .٢٤/٦٩ينظر روح المعانى ) ١(
  .١/٤٩ والبحر المحيط – ١/١٦٤ينظر الكشاف ) ٢(
  .١/١٥٥ينظر الكشاف ) ٣(
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 وأن يختم على القلب أو الـسمع        ، وفرق بين أن يكتم الشيء فلا يخرج       ،وإخفائه
  .ولا يخرج منه شيء ،فلا يصل إليه شيء

وهـى كمـا قـال     اختص الأبصار بالغـشاوة ولكنه سبحانه في آية البقرة          
  . ما يعطى به الشيء:الراغب

 واستعملت بهذا المعنى أيضا مع الختم على السمع والقلب في قولـه تعـالى       

M1  0  /  .  -   ,  +  *L  ما أن يطبع فالأبصار إ، ٢٣الجاثية
لإيمـان ولا    فلا ينفذ إليها نـور ا      – كما في آية النحل      –عليها كالقلوب والسمع    
اسب مع بغيهم   وقد جاء في مرحلة تتن    ،  وهذا أقوى غطاء   ،تعتبر بالحق حين تراه   

أنسب لذلك مـع شـموله      ) طبع(فكان التعبير بـ    ، وافترائهم الكذب وتماديهم فيه   
  .للثلاثة القلب والسمع والبصر

الجاثية فقد بينها ابـن  آيتي البقرة وفي أما تعليل جعل الغشاوة على الأبصار      
سـماع  ن الأ  يذكر هذا ويزيد عليه أ     )(وكان جدي    " :دري بقوله نكسالمنير الإ 
 والأبـصار لمـا كانـت      ، لما كانت محوية كان استعمال الختم لها أولى        والقلوب

  . ")١( وإدراكها متعلق بظاهرها كان الغشاء لها أليق،بارزة
 وبالنسبة لهم تحوي    ، أمورا كثيرة  يتعليله هذا يفيد أن القلوب والأسماع تحو        

 ،تم لهـا أليـق  ضلالا يحول بينها وبين أن تستجيب الله سبحانه فكان استعمال الخ      
 وهـذا   ، أو لا تعتبر بما رأتـه      ،بخلاف الأبصار فإنها ترى وتنصرف عما رأته      

لوجـدناه أخـف   ) غشاوة(لفظ في  ولكن لو تأملنا .غطاء التعامي عن آيات الحق   
رقيق تلوح لهـم    فلفظها يدل على أنها غطاء       .ه من الختم والطبع   مأثره وحج في  

 لأن  ؛هذا إمهـال لهـم    في  و، ن بما يظهر   ولكنهم لا يعتبرو   ،الحقائق منه وتختفي  

                                                
  .١/١٦٣حاشيته على الكشاف ) ١(
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إلى اعتبار القلب كما قـال       وهو الوسيلة    ، أكثر من السمع   الاعتبار يكون بالنظر  
أي نظر اعتبـار     M w  v           u  t  s  r  q  p  oL :سبحانه

غيـر مـا     فالنظر بالنسبة لهم عليه غطاء التعامي وهو غطاء          ،يهدي إلى الحق  
 هـو محـو     الذي  وهذا يختلف عن الطمس    ، الزمخشري رهيتعارفه الناس كما ذك   

|  {  ~  �  ¡  ¢    £  ¤  M الأثــر كمــا قــال ســبحانه

¦  ¥L     أمـا الخـتم     ، الصرف عن الحـق    يفالغشاء سبب ف  ، ٦٦يس 
 فهذا منـع  ،والطبع فمنع من دخول الحق وخروج الباطل ليكون ذلك حجة عليهم          

   .كامل
بيان في   وضحه الزمخشري    ،الحق فقط  أما الغشاء فغطاء يحول دون رؤية         

 وجعلنا  ،أبصارهم أي غطينا     ":قال M  u  t  s  r  qL :قوله تعالى 
  .)١( "يعليها غشاوة عن أن تطمح إلى مرئ

 فيقول أين هو أيـن هـو؟ ولا         ،فكانوا يقولون هذا محمد   : "ويقول السيوطي   
 .)٢("يبصر

 حيث صـد    ،منين شرهم نبيه والمؤ في  ك )(فهذا التعبير يدل على أن االله         
  . وليس ثمة ختم ولا طبع،أنظارهم عنهم

قيل لمـا كـان     : "وعلل السيد الشريف هذا الفرق بين الختم والغشاوة بقوله          
 يمنـع مـن     الذيإدراك القلب والسمع من جميع الجوانب جعل المانع فيها الختم           

فيـه   ولما كان إدراك البصر من جهة المقابلة فقط خص المـانع             ،جميع الجهات 

                                                
  .٣/٣١٦الكشاف ) ١(
 . كتاب الجمهورية٢/٢٧٣أسباب النزول ) ٢(
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 ،ولكنها غشاوة لا يعلم مـداها إلا االله        )١( ."ي والمرئ يبين الرائ بالغشاء المتوسط   
ري  وأفلح الزمخش  ،لذلك جاءت منكرة للدلالة على أنها غطاء معين لا يعلمه أحد          

وتبعه ،  غير أنه جعل ذلك كله من باب المجاز        ، غير ما يتعارفه الناس    :حيث قال 
ما معنى الختم على القلـوب      : فإن قلت : "لكذفي   حيث قال    ،كثير من المفسرين  

 وإنما هـو    ،لا ختم ولا تغطية ثم على الحقيقة      : تغشية الأبصار؟ قلت  ووالأسماع  
" وهما الاسـتعارة والتمثيـل    ،  ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه      ،من باب المجاز  

ووضح ذلك بما يفيد أن قلوبهم لإعراضها عن الحق وصدها عنه كأنها مستوثق             
 كأن عليها غطاء يحـول بينهـا      ، لا تجتلي آيات االله    التيوأبصارهم  ، ختممنها بال 

 المـضروب  مثيل فعدم انتفاعهم يجعل قلوبهم كالأشياءتوأما ال، وبين هذا الإدراك  
   )٢(.عليها بالختم والتغطية

 أن إطلاق الختم على بلوغ      يغير أن الشهاب الخفاجى علق عليه بأنه يقتض         
 أيـضا   يالاستعمال ولأنه يقتض  في  لاف المعروف    وهو خ  ،يالآخر معنى مجاز  

ثم أجـاب   ، أنه مجاز برأسه  في  وكلام الراغب صريح    ، أنه مأخوذ من الاستيثاق   
عرف اللغة لا ينـافي كونـه   في الشهاب عن ذلك بأن اشتهاره حتى صار حقيقة     

 الراغب من أنه مجاز عـن مطلـق         هذكر الذيوأن  . .مجازا بحسب أصل اللغة   
   )٣(. المنع بضرب الخاتم عليهي كونه حقيقة فيالمنع لا يناف

لمجاز وبين أنه   كأن الشهاب أراد أن يتوسط بين الأقوال فوافق على اعتبار ا            
  .لا ينافي الحقيقة

                                                
 .١/٦١٤يته على الكشاف حاش) ١(

 . بتصرف١/٥٥الكشاف ) ٢(
 . باختصار١/٢٧٩حاشيته على البيضاوى ) ٣(
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 الذيلأن  ،  لاعتبار المجاز والتأويل   يوأرجح كون الحقيقة هنا أولى ولا داع        
 ويغشي  ،لا تستجيب خلق القلوب والأسماع والأبصار قادر على أن يختم عليها ف         

من العقـاب بـسبب كفـرهم        ا ويكون الختم والتغشية نوع    ،عليها فلا ترى الحق   
 دلالـة    لما رأيته من   ؛ وقد ارتضيت في الدراسة كلها منهج أهل السنة        ،بآيات االله 
  .في دقائق السياق )ختم وطبع( المادتين 

ز وبعد أن نقل الشهاب كلام الراغب الدال علـى أن الخـتم ونحـوه مجـا                 
فـي   والكنM  ;  :  9  8  7  6  5L  :سبحانه قولهفي  كاستعارة الإغفال   

M  z  y :قولــهفـي  والقــساوة  M  k  j  i  h    gL قولـه 

{L   يقصد الزمخـشري   ()(ف  وهو كلام حسن ومنه أخذ المصن     : قال (
علم أن البزار روى حديثا مرفوعا عن ابن عمر فيه أن الطابع معلق بقائمـة             ثم ا 

بعث االله الطابع فيطبع علـى      االله   واجترأ على    معاصي فإذا عمل العبد بال    ،العرش
نه روى مثله في كثير من الأحاديث فحملهـا         إفقيل  ، قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيئا     
والأقوى كما في شرح الـسنة للبغـوي        ،  المجاز  على من لا يتضلع من الحديث    

 وهذا يبـين    )١(..". الأصل  والتأويل خلاف  ، منها إجراؤها على الحقيقة إذ لا مانع     
  أن  وقـد سـبق    ،يترجيحه للحقيقة داعما كلامه بحديث ابن عمر وكلام البغـو         

ح أيضا ما ذكره فخر الدين الرازي من أن هذه الآية           ويدعم ذلك الترجي  ، رجحتها
 كما عجـل    ،الدنيافي  في قوم من الكفار عجل االله لهم العقوبة بهذا الختم والطبع            

M    _  ^  ]  \  [  Z  Y :الدنيا فقـال  في  بات  لكثير من الكفار عقو   

  e  d  c    b  a  `L   قلـوب  في ولسنا ننكر أن يخلق االله   ، ٦٥البقرة
ثم يبين أن هذا الخـتم يمكـن فكـه          ، الكافرين مانعا يمنعهم عن الفهم والاعتبار     

                                                
 .٥٩٨١ حديث رقم ٢/٢٥٣ وبنظر مسند البزار ٢٨١ – ١/٢٨٠السابق ) ١(



ا ود وا ا آن اا   
  

 - ١٣٣ -

،  أي يزيل الكافر تلك السمة عن قلبه بأن يأتي بالإيمان ويتـرك الكفـر         ،بالإيمان
، لأن الأدلة العقلية تستفاد من جانب القلـب  ، أنه خص القلب والسمع بذلك الختم     و

أما الغشاوة فحقيقتها الغطاء المانع من      . .والأدلة السمعية تستفاد من جانب السمع     
،  فلا بد من حمله علـى المجـاز        ،ومعلوم من حال الكفار خلاف ذلك     ، الإبصار

    )١(..الهدايةفي وهو تشبيه حالهم بحال من لا ينتفع ببصره 
معنى ذلك أنه يوافق على اعتبار الختم حقيقة ولكن الغشاوة لا تصلح فيهـا                

 ولكن لو أنعمنا النظر لوجدنا أن الغشاوة أيضا جعلها االله على أبصارهم             ،الحقيقة
ن ما لا يريد االله أن      ي وإنما تحول بينهم وب    ،بطريقة لا تحول بينهم وبين كل رؤية      

M  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i :نهيروه كما قال سبحا   

u  t  sL وليس حجب   ،دوا إيذاءه امن أر والمعنى أنهم لا يبصرون     ، ٩يس 
 وقد سبق أن الزمخشري بين سبب تنكير الغشاوة بأنها          ،الرؤية على سبيل العموم   

 ـ      ، نوع من الأغطية غير ما يتعارفه الناس       ى وإذا كان الأمر كذلك فما الداعى إل
فحملها على    ؟ وهو غطاء من قدرة العليم الخبير      ها من غير الحقيقة   التأويل وجعل 

  .الحقيقة كالختم أولى بكل هذه الأدلة
-  .  /  M  5   4  32  1  0 ويتبقى الفرق بين آيـة البقـرة        

  :  9  8  76L  وآية الجاثية M  )  (  '  &  %      $   #  "  !

  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,  +  *  9   8L    من عـدة
فـي   تكرار حرف الاسـتعلاء      :اهوثاني،  علاقة الختم بسابقه فيهما    :أولها، أمور

 ـ  في   ذكر لفظ جعل     :وثالثها ،الأولى دون الثانية    :رابعهـا و، ىالثانية دون الأول
  . وبالإجابة عن ذلك ينتهي القول فيهما،نهاية الآيتين وعلاقته بأسباب الختم

                                                
 .٥٧ – ٢/٥٦ينظر تفسيره ) ١(



  ا  ا / اراذ 
 

 - ١٣٤ -

الحديث في بداية سورة البقرة عن الطوائف الثلاث        أنه لما كان    : وبيان ذلك   
يـة محـضة للمتقـين      اوبين سـبحانه أنـه هد     ) المؤمنين والكافرين والمنافقين  (

 ـ     وأن الكافرين ، بأوصافهم المذكورة في فاتحة السورة     ذار  اسـتوى عنـدهم الإن
نات والإعراض المذكور في آية أخرى في قولـه       وعدمه لجحودهم بعد جلاء البي    

M     E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <     ;   :  9  8 :تعالى

  I  H    G  FL  ٥فصلت.  

لى بـأنهم   وذكر الرازي أنهم رؤساء اليهود المعاندون الذين وصفهم االله تعا           
 أن من كان هـذا حـالهم يـستوي           فمن الطبيعي    )١(.يكتمون الحق وهم يعلمون   

 الحريص علـى إيمـانهم      ذلك تسكين لنفس الداعي   في  و ، وعدمه عندهم الإنذار 
)e(      لحق  ان   ولتزداد النفس سكونا والقلب هدوءا بي)(        أن قلـوبهم قـد خـتم

 وصلوا إليـه فيهـدأ   الذي فكان الختم هنا استئنافا بيانيا يعلل هذا الاستواء        ،عليها
 ،إيمانهم بعد ذلك ولا تذهب نفسه عليهم حـسرات        في   فلا يطمع    )e(قلب النبى   

 ولعل هذا   ،وتمكنه الدال على استعلاء الختم   ) على(لاء  ومن ثم كان حرف الاستع    
التمكن الناجم من هذا الحرف هو الذي جعل الزمخشري  يـسوي بـين الخـتم                

 ، لأن المقصود توثيق الـشيء فـلا يتغيـر         ؛ الختم والكتم أخوان   :ويقول ،والكتم
 ، طريـق   إليهم من أي   قوتكرر هذا الاستعلاء مع السمع تأكيدا لنفي وصول الح        

 فكـان  ،ذا كان القلب يأبى الحق بما عليه من ختم فإن السمع يشاركه هذا الإباء       فإ
أمـا الأبـصار فعلتهـا      ، الختم عليها لسد منافذ الهداية جزاء ما كانوا يصنعون        

 ولـم يـدخل   ،برز دواعي الاسـتجابة أ الذي هو من ، أفقدتها التأمل التيالغشاوة  
 فيكفيه ختم   ،ن الحديث عن الضال    لأ ؛آية الجاثية في  حرف الاستعلاء على القلب     

                                                
 .٢/٤٤ينظر تفسير الرازى ) ١(



ا ود وا ا آن اا   
  

 - ١٣٥ -

 وبدأ في آية البقرة بالقلب مراعاة للحـديث         ،واحد على السمع والقلب يستويان به     
علـى   والخـتم    ، وهذا بالقلب أعرف منه بالـسمع      ،قلوبهمفي  عمن توغل الكفر    

 وعلل فخر الدين الرازي هـذا  ،فما أنكره القلب لا يستفيد منه السمع  في  السمع أخ 
آيـة  في   و ،يلا دقيقا فبين أنه في آية الجاثية قدم ذكر السمع على القلب           التقديم تعل 

والفرق أن الإنسان قد يسمع كلاما فيقع فـي قلبـه           ، البقرة قدم القلب على السمع    
شـاعر   )e(منه أثر مثل أن جماعة من الكفار كانوا يلقون إلى الناس أن النبي              

 ونفرت  ،ا سمعوا ذلك أبغضوه    فالسامعون إذ  ، وأنه يطلب الملك والرياسة    ،وكاهن
 ، وأما كفار مكة فهم كانوا يبغضونه بقلوبهم بسبب الحـسد الـشديد            ،قلوبهم عنه 

  )١(. نافعاا كلامه ما فهموا منه شيئا ولو سمعو،فكانوا يستمعون إليه
 أمـا  ،تعليله على ذلك  ى والرازي بن  ،ةي والبقرة مدن  ،ومعلوم أن الجاثية مكية     

سوي بين الإنذار وعدمه كانت البداءة بالقلوب أنسب تسوية         لما  "البقاعي فبين أنه    
وكـان الـسمع أضـر       ،ولما كان الغبي قد يسمع أو يبصر فيهتدي       ، لهم بالبهائم 

السمع ثم البصر تسفيلا لهم عـن       في  لعمومه وخصوص البصر بأحوال الضياء ن     
الـضال   وكان   ، فيها بالإضلال  ف ما في الجاثية فإنه لما أخبر         بخلا ،حال البهائم 

 ،سماع الهادي نفاه وكان الأصم ذا فهم أو بصر أمكنت هدايتـه           أحوج شيء إلى    
  )٢(."وكان الفهم أشرف نفاهما على ذلك الترتيب

 أوقع الختم على القلوب أولا في آية البقرة نظرا لحالة هـؤلاء             )(أي أنه     
 ،معومن شدة غضب االله عليهم ثنى بالختم على الس        ، الذين أعلنوا الكفر صراحة   

جعل الغشاوة على أبصارهم    ب وثلث   ،حتى لا يكون لهم إلى فض هذا الختم سبيل        
  . الذي قد يكون داعيا للاستجابة إلى الحق،ليتوقف مجال الاعتبار

                                                
 .٢٧/٢٧٠ينظر تفسيره ) ١(
 .١/٣٨نظم الدرر ) ٢(



  ا  ا / اراذ 
 

 - ١٣٦ -

لأن الآيات ، أما الختم في آية الجاثية فقد وقع على السمع أولا ثم القلب ثانيا  
 ثم بيان حالة من اتخذ ، بينهمقبلها تتحدث عن نعم االله على بني إسرائيل وبغيهم

يؤكد أنه في ضلال يعلمه كما قال  ظلمات الجهل ممافي إلهه هواه فتخبط 
 / . -  , + * ( ) ' & %     $  # " ! M :سبحانه

0 1 2 3 4 5 67 8  9 : L ولما كان :يقول البقاعي 
 فع بما هوت وكان من لا ين،الضال أحوج إلى سماع صوت الهادي منه إلى غيره

  فلا فهم له في الآيات المسموعة" وختم على سمعه: "حكم العادم له قالفي له 
وجعل على بصره : "ثم قال" وقلبه: "بالإشارة قال ولما كان الأصم قد يفهم

  )١(. وترتبها هذا لأنها في سياق الإضلال،بحيث لا يبصر الآيات المرئية" غشاوة
 وإن كان يرى فرؤيـاه لا     ،كذاهصيره  هنا يدل على أنه     " جعل"والتعبير بـ     

هناك مـع الكـافر     " على" والتعبير هنا مع الضال أخف من الاستعلاء         ،نفع فيها 
آية الجاثية ببيان أنه يمكن هدايتـه ولكـن         في   ولذلك ختم المشهد     ،كفرا صريحا 

 ومن ثم كان    ، وأن توهم ذلك من غير االله مستبعد مستنكر        ،ليس من قبل غير االله    
 ثم يتبعه إنكار آخر لمن لم يتذكر      ؟  "فمن يهديه من بعد االله    "ستفهام  التذييل بهذا الا  

يعه لا يهديـه إلا     فمن صد االله قلبه بعمله وسوء صن      ؟  " أفلا تذكرون "قدرة الحق   
M  A  @?   >  =  <  ;  :  9  8  7 :له ذلك كما قـال     االله إذا أراد  

  F  E  D  C  BL   ـ ،وفي كل هذا تأنيس للنبي    ، ٩٩يونس  ت وتثبي
لذلك  ،لقلبه حتى لا يجهد نفسه فيمن حقت عليه كلمة العذاب بعد أن عرف الحق             

 بخلاف آية البقرة التي     ،هع الحديث عن الضال الذي اتبع هوا      تناسب هذا الختام م   
الـذي ينتظـرهم عـن    بيانا للمـصير  " ولهم عذاب عظيم: "ختمت بقوله سبحانه 

                                                
 . باختصار٧/١٠٤رر نظم الد) ١(



ا ود وا ا آن اا   
  

 - ١٣٧ -

 وإحاطته  ، وتوغلهم فيه  ، كفرهم تناسبا مع قوة  " عظيم" لذلك وصفه بأنه     ،استحقاق
كريم في مقدمة سورة البقرة      وهذا يتناسب مع إجمال القرآن ال       بظاهرهم وباطنهم 

 وطائفة كفـرت    ، طائفة آمنت فاهتدت وزادها القرآن هدى      :لهذه الطوائف الثلاث  
 وطائفة أظهرت   ،العظيم  فكان لها هذا العذاب    ،حتى استوى عندها الإنذار وعدمه    

  . وفي كل سياق ما يناسبه ت فكان لها العذاب الأليمخلاف ما أضمر
فـي آيتـي البقـرة      ) خـتم (وبهذا ينجلي الفرق بين خصوصية التعبير بـ          

  .والجاثية مع ما بينهما من تفاوت في ترتيب المختوم عليه



  ا  ا / اراذ 
 

 - ١٣٨ -

  ا ام
  اها  اب و) (ال 

 ،قلوب والأسـماع فـي الخـتم عليهـا        اشتراك ال في  ما سبقت دراسته كان       
الـصيرورة   وإما بفعـل     ،واستعمال الغشاوة على الأبصار إما بحرف الاستعلاء      

 وتجلت دلالة ذلـك     ،واستعمال الطبع على الثلاثة كما سبق في آية النحل        " جعل"
 ولـم  ،وبقية شواهد الختم والطبع وقع ذلك فيها على القلوب دون الأسـماع          ،كله

  . فقد وقعت على الأفواه في شاهد واحد)ختم( باستثناء ،ارتتعرض لذكر الأبص
  : الختم على القلوب فقط في شاهدين ولكل منهما مقامهءفجا

 ودليل صحة هـذا     ، ومقامه التذكير بقدرة االله تعالى     ،الأول في سورة الأنعام     
 فـي  أن تحدث عن قدرته على بعث الموتى وإرجاعهم إليه    المقام أنه سبحانه بعد   

، ٣٦الأنعام   M-  ,       +  *  )   (  '  &%  $  #   "  L :قوله
 وبيـان مـصير     ،وبيان شـأن كـل دواب الأرض      ، بين قدرته على إنزال الآية    

 ثـم بـين   ،المكذبين وموقفهم إذا حل بهم العذاب وأنه لا يستطيع كشفه أحد سواه     
إن   على طريق التقرير الدال على علمهم بالحق ومكابرتهم في الاعتـراف بـه            

 وذلك هو موطن الـشاهد      بها؟ سلبت منهم النعم الدالة إلى الحق فمن غيره يأتيهم        
,  -  .  /  M  9  8  7  6   5  4  3  2  1  0 :وفيه يقول تعالى

  D  C  B  A      @  ?  >    =  <;  :L  ٤٦الأنعام.  

 ولـم يـأت     ،أخذ السمع والأبـصار   فالختم على القلوب هنا جاء بعد تقدير          
 بل تحدث عنهمـا     ،وعن الأبصار بالغشاوة كما سبق     ،عن السمع بالختم  ديث  الح

 وهذا أشد من الخـتم      ،بالأخذ الدال على السلب الكلي المؤدي إلى طمس المعالم        



ا ود وا ا آن اا   
  

 - ١٣٩ -

 ولكـن جـاء   ، ولو يصلح فيها الأخذ مع بقاء الحياة لعبر به،المسلط على القلوب 
  .الدال على إغلاقها" ختم"التعبير بـ 

 :وبمعنى التمكن كما فـي قولـه تعـالى        ،  فيأتي بمعنى التناول    أخذ أما لفظ   
Mh   g  f  e  dL   وبمعنى  ،ليتمكنوا منه الزجاج  قال  ، ٥غافر 

!  "  #  $  %  &  '  M :المعاقبة والمجازاة كما قال االله تعـالى      

  6  5  4  3   21  0  /  .  -  ,  +  *   )  (

   ;  :  9       8  7L   العقـاب بطمـس   :ى في شاهدنا  والمعن، ٤٥فاطر 
 وهو أشـد    ،زيادة في النكال والوعيد   " أخذ" والتعبير عن ذلك بـ      ،السمع والبصر 

M   \  [  Z  Y  :في هذا الباب من أصمكم وأعماكم كما قال في آية أخرى          

  `  _   ̂   ]L   لأن الحديث في هذه الآية كـان عـن          ؛٢٣محمد 
ي قول ولا عمل فكان العقـاب قاطعـا   الذين في قلوبهم مرض ولم يصدقوا االله ف      

 لذا كان التعبير بـ     ، أما في شاهدنا فالسياق سياق تقرير وتأنيب وتهديد        ،صريحا
 ومناسبا لحال من أمد االله لهـم مـع بغـيهم وطغيـانهم              ، القدرة دالا على " أخذ"

الأنعـام   M+  *  )  (  '  &%  $  #  "  !L ما ذكروا ونسيانهم  
 فبعـد   ،توضيح للأخذ هنا في هذه الآية وأنه استئصال        )قطع(والتعبير بـ   ، ٤٥

هذا الأخذ الكلي القاطع لدابر من ظلم قبلهم جاء هذا التنكيـر بالأخـذ الجزئـي                
  . عسى أن يكون وراءه رادع،لسياق التهديدالمناسب 

 هنـا   "أخذ"ـ  ف،  إلا إليه  وفي هذا تذكير بقدرة االله سبحانه حتى لا ينصرفوا          
لـيس فيهـا    " من إله غير االله يـأتيكم بـه        "و" قل أرأيتم "ين  امهستفبين هذين الا  

 عدها بعض العلماء مجـازا فـي الـسلب         لذلك   ، وإنما هي إنذار به    ،الاستئصال
 فهو مجاز   ، معللا ذلك بأن السلب من لوازم الأخذ بالنسبة إلى المأخوذ          ،والإعدام



  ا  ا / اراذ 
 

 - ١٤٠ -

عـض مواهـب   ئة إعدام الخالق ب  ولك أن تجعله تمثيلا بتشبيه هي     :  ثم قال  ،مرسل
 فالهيئة المشبهة هنا عقلية والمـشبهة       ،خذ شيئا من مقره   الآ  بهيئة انتزاع  مخلوقه

  )١ (....بها محسوسة
 هذا المقام على حقيقته بمعنى عقاب االله بسلب مـا           يالأخذ ف وأرجح إجراء     

 أن التعبير بالأخذ هنـا فيـه        ي وقد ذكر البقاع   ، وبيان سلطانه على نعمه    ،أعطى
 ،إسـنادا حقيقيـا  ) أخـذ االله (وبذلك يكون الإسناد إلى اسم الجلالة     ،غاية التحذير 

 أن يخبرهم بقدرة االله وبأسه إن عاقبهم بـذلك فهـل يـرده     )e(حيث أمر النبى    
  عليهم غيره؟

تبكيتـا  " قـل " وكان الأمر الأول     ،فكان تقريرا لهم يدل على معرفتهم بذلك        
انظر كيف نصرف الآيات ثم هم      " الذي ختمت به الآية      يوتعنيفا لهم والأمر الثان   

تعجـب  "لأن االله بذلك يمهلهـم ولا يبـاغتهم فهـو      ، تعجيبا من حالهم  " يصدفون
 يذكرهم بمشهد البعيـر     الذيمصحوب بمشهد الصدوف المعروف عند العرب و      

  )٢(."المؤوف فيثير في النفس السخرية والاستخفاف والعزوف
 ،الـدال علـى القـدرة     " أخـذ "فبداية الآية ونهايتها يتناسبان مع التعبير بـ          

 ولذلك وقع الأخذ على     ، وأن ما يشركون به لا شأن له        والمقصود به نبذ الشرك   
سيكون ظاهرا بالطمس المـشوه      لبيان أن العقاب     ؛السمع والبصر في هذا السياق    

متوجها إلى القلـب    ) ختم(ـ   وهنا يأتي التعبير ب     المعطل لهذه الحواس   ،للصورة
 ودلالته بعد إيقاع الأخذ على وسائل الفهـم والإدراك تـدل    ،كعادته في كتاب االله   

  .على التدرج في الإنذار بالعقاب

                                                
 .٤/٢٣٤ والتحرير والتنوير ٧/١٥٢ينظر روح المعانى ) ١(
 .٢/١٠٩٢في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب ) ٢(



ا ود وا ا آن اا   
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 يجوز أن يكـون     ": ولذلك قيل  ،فالختم على ما هو أعم والأخذ على الأخص         
يرد ما يـرده    الختم عطفا تفسيريا للأخذ فإن البصر والسمع طريقان للقلب منهما           

من المدركات، فأخذهما سد لبابه بالكلية، وهو السر في تقديم أخذهما على الخـتم   
 ولهذا قال   ، واعترض بأن من المدركات ما لا يتوقف على السمع والبصر          ،عليه

غير واحد بوجوب الإيمان باالله تعالى على من ولد أعمـى أصـم وبلـغ سـن                 
  )١(."التكليف

بأن المقصود هنا حالة الأخذ عقابـا لمـن      راض  ويمكن الرد على هذا الاعت      
 فليس كل من    ،مناسبا لهذه الحالة  تفسيرا  ) ختم على قلوبكم  (هذا شأنه، ولذلك جاء     

 بل هذا كان لـه هـذه الحـواس فأنـذر            ،لا سمع له ولا بصر مختوم على قلبه       
 ومن هنا يتعطل القلب الآخذ عنهما والموجه للخير أو الشر وذلـك هـو        ،بأخذها
  . وهذا هو المقام الأول في شاهدي الختم على القلب فقط دون السمع،الختم

  :أما المقام الثاني فمقام الحفظ والربط
M  ON  M    L  K  J  I  HG   F  E    D  C  B :ويتجلى في قوله تعـالى      

   Z    Y  X    W  VU   T  S   R  Q  PL ٢٤ الشورى.  

:  أن المعنى هنـا : ذكر الدامغاني،ناهفالختم في هذه الآية فيه اختلاف في مع        
 أنه حفظ القلب والـربط عليـه        :، وذكر الزمخشري  )٢(يربط على قلبك ويحفظه   

وهو أيضا ما ذكره ابن منظور ونسبه إلـى         . )٣(بالصبر حتى لا يشق عليه أذاهم     

                                                
 .٧/١٥٢روح المعانى ) ١(

 .، تحقيق محمد حسن أبو العزم١/٣٢٠ينظر الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز، ) ٢(
 .٣/٤٦٨ينظر الكشاف، ) ٣(
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 ،معناه إن يشأ االله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم         : قال الزجاج : الزجاج فقال 
  )١ (. افترى على االله كذباوعلى قولهم

 أن الكلام في سـياق التبـشير        :أولهما :لأمرين ؛وهذا أفضل الوجوه عندي     
  أنه تعقب قـولهم    :وثانيهما ، وبيان فضل االله العظيم    ،للظالمين للمؤمنين والإنذار 

)G   F  E    D(              فأراد الحق تسليته وتثبيته بأن يشأ يربط على قلبك فلا يتـأثر
وهذا مـؤداه   : "على الآية  يضا يرجحه ما ذكره الزمخشري تعقيبا      وأ ،بقولهم هذا 

استبعاد الافتراء من مثله، وأنه في البعد مثل الشرك باالله والدخول فـي جملـة               
  )٢("المختوم على قلوبهم

  ... وحفظ كما قال الدامغاني وغيره،فالختم هنا على ذلك كله ربط  
  M R  Q  P    W  VU   T  S بعدها بقولـه  ومن ثم استأنف الحديث       

Z    Y  XL    قبلها في تثبيت النبى      وهذه مرحلة تالية للتي )e(،   والـربط 
  .على  قلبه بمحو باطلهم وإثبات الحق الذي هو عليه

والمعلـوم   MN  M    L  K  J  IL في قوله سبحانه  ) إن(أما التعبير بـ      
موضـع  فـي    )نإ(أتى ب : "أنها تفيد الشك فقد علله شهاب الدين الخفاجي بقوله        

 ، وتلميحا للبرهان على أنه لا يتصور وصـفه بمـا ذكـروه            ،إرخاء للعنان  )لو(
ا علـى هـذا     صله أنهـم اجتـرءو     وحا ،عنى المكني عنه  فالتفريع بالنظر إلى الم   

 ـ           ؛المحال ن  لأنهم مطبوعون على الضلال، فعليك بإمعان النظر فإن هذه الآية م
 لفهم معانيه، وعدى الإشعار بعلى       وفقنا االله  .أصعب ما مر بي في كلامه العظيم      

                                                
 ).ختم(لسان العرب ) ١(
 .٣/٤٦٨الكشاف، ) ٢(



ا ود وا ا آن اا   
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ق جاء تعليقـا علـى     ولا ريب أن هذا فهم دقي      ،)١("لتضمنه معنى البينة أو الدلالة    
 فعلى ذلك   ،"  الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله      ان هذ إ ":قول الزمخشري 

 وإنمـا يـستعمل     ،لا يكون الختم على قلبه كالختم على قلوب الضالين المفترين         
 ولكن جـاء التعبيـر بـه دون         ،بمعنى آخر يتناسب وشأن الرسول الكريم     الختم  

 وتماشيا مع أهوائهم ليزدادوا ضلالا مع       ، مشاكلة لما يحدث لهم    :الربط أو الحفظ  
 ولـذلك جـاء   ، فيقوي افتراؤهم ويعظم نكالهم وتزداد حجة االله علـيهم        ،ضلالهم

االله الختم على قلبك ختم      أي إن يشأ     ،التعبير أيضا بفعل المشيئة المحذوف مفعوله     
عليهم وتأثره بتصرفاتهم كمـا       وهذا يؤكد تحسره   ، فلا يبالي بسوء صنيعهم    هعلي

¢  £  ¤   ¥  ¦  §¨  ©  M  °   ̄ ®  ¬    «     ª قال سبحانه 

±L  وقوله٣٣الأنعام ،:  M I  H  G  F  E   D   CL    ٩٧الحجر.  

  . في مقام الإضلال"منع"بمعنى ) ختم(وتأتي   
 ، عن عبادة الشيطان والأمر بعبادة الرحمن-  سبحانه- في سياق نهيه وذلك  

    قوله تعالىفي  وذلك جلي ،ومع ذلك أضل الشيطان قوما كانوا عتاة كالجبال
M   UT  S  R  Q  P    O  N  ML  K     J  I  H  G  F  E   D  

  e  d  c  b  a   ̀   _  ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

 j  i   h  g  f  s  r   q  p  o  n    m  l  k 

  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  v  u  t

  ¬  «  ª   ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢

هؤلاء الذين لم يبالوا بأمر االله ونهيه  ٦٧:٦٠يس    )® ̄   °   ±  

                                                
 .٧/٤١٩حاشيته علي البيضاوي، ) ١(
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ثم توعدهم بجهنم بسبب كفرهم، ، M  b  a  `L زاد الحق في توبيخهم
ن الأمر والنهي السابق إلى أسلوب الغيبة في حقهم والتفت السياق القرآني ع

  .تجاهلا لشأنهم وكبريائهم الذي كانوا عليه M  s  r   q  pL حيث قال
ولفت القول إلى الغيبة إيذانا بالإعراض لتناهي الغضب        : "وفيه يقول البقاعي    
أي لاجترائهم على الكذب في الأخرى كما كان ديدنهم فـي     M  s  rL فقال
  )١("الدنيا

 وإثبـات  ،فالختم على الأفواه هنا بمعنى منعها من الكـلام، وإثباتـه للأيـد      
طمس على الأعين معلقا على المشيئة وهذا أبلغ في الوعيد          ال ثم   ،الشهادة للأرجل 

̈   M  وذلك سر التعبير بالمضارع    ،والتهديد  §L      أي نطمس على بـصرهم
 ، فلا يكون لهم حـراك      وكذلك نمسخهم على مكانتهم    ،كما طمسنا على بصائرهم   

 وبعث القدرة في نعم     ،فهذا الشاهد جمع بين تعطيل نعم كانت لها الحرية المطلقة         
 وهـذا العقـاب     ، فالأفواه تكتم والأيد تتكلم والأرجل تـشهد       ،لم تكن لها من قبل    

 حيـث   ،بالختم جاء هنا على الأفواه تناسبا مع ما بنيت عليه السورة من بـدايتها             
w   v    وقوله  M S  R  Q  P    O    N  ML بحانهالإنذار في قوله س

  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |     {  z   y  xL.  

   *  +  ,  -  M لمرسـلين وتكـذيبهم   لوكذلك تناسبا مع جدال الأفواه        

.L إلى آخر الآيات.  

وكل ذلك صادر من     ، الجدال والتكذيب والتطير والتهديد للرسل     :فنظير هذا   
 وقـد   ،ن الجزاء من جنس العمل فجاء الختم عليها اليوم فلا تتكلم           لذا كا  ؛الأفواه

                                                
 .٦/٢٧٥نظم الدرر، ) ١(



ا ود وا ا آن اا   
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 فعقابهـا اليـوم أن   ،كان يمكنها أن تتكلم بالحق ولكنها أعرضت وجاءت بالباطل   
يختم عليها وتنقل وظيفتها لغيرها إحكاما للشهادة وضبطا للكلمة وإثباتا لغـضب            

فاليوم لا تتكلم لا بحق    ،االله عليها بعد أن أضمرت الحق فلم تنطق به وهي تعرفه          
          والكلام قائم على حقيقته، وفيـه يقـول البقـاعي مجليـا المعنـى            .. .ولا بغيره 

Mu  t  L       أي بما عملوا إقرارا هو أعظم شهادة Mw  vL  أي
  الاحتبـاك حيـث      وجعل الآية من   ،هو مع كونه شهادة إقرار    و  ن  عليهم بكلام بي 

انت مباشرة دليلا على حذفه من حيز الأرجـل          لأنها ك  ؛ أولا أثبت الكلام للأيدي  
رة دليلا على حذفها من حيز      لأنها كانت حاض   ؛ثانيا، وأثبت الشهادة للأرجل ثانيا    

  .)١( أولا وبقرينة أن قول المباشر إقرار وقول الحاضر شهادةالأيدي

 الأول في التوفيق    :خفاجي ملحظا دقيقا في موضعين هنا     وقد لحظ الشهاب ال     
 وبين قوله   Mw  v  u  t  s  r   q  pL يةبين هذه الآ  

، فبين أنه   ٢٤النور   M   |          {  z  y  x  w  v  u  tL تعالى
  ومنهم من ينكر لقوله    ،بأن منهم من يعترف فتشهد عليهم الألسنة       "،قد وفق بينهما  

M ¥         ¤  £  ¢   ¡(L            أو مبهوت فيختم على أفواههم وهذا بحسب تفـاوت 
  ".وعتوهمكفرهم 

إسناد الختم إليه تعـالى دون       ":والملحظ الثاني الذي وقف عنده الشهاب هو        
 أنه باختيارهم بعد إقدار االله      ل لئلا يحتمل الجبر عليه، فقد علم      الكلام والشهادة، قي  

  )٢("فإنه أدل على تفضيحهم

                                                
 .٦/٢٧٥ينظر السابق، ) ١(
 .٧/٢٤٩حاشيته علي البيضاوى، ) ٢(
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فلما كان القوم في آية يس منكرين مبهوتين مجادلين بالباطل متطيرين مـن               
 فلا إقـرار ولا      ل مهددين لهم بالرجم جاحدين آيات ربهم ومعرضين عنها        الرس

 ، والشهادة للأرجل  ،على الأفواه وإثبات الكلام للأيدي     ناسب ذلك الختم     ،اعتراف
 ،أما آية النور فكانت في شأن الذين يرمون المحـصنات الغـافلات المؤمنـات             

 وفـي ذلـك     ، بما فعل  والمقام مقام ترهيب بأن هذا اللسان الذي يرمي سيتحدث        
 لذا كانت الشهادة هنا أعم حتى لا يتوهم مـن  ،دعوة إلى الكف عن ذلك في الدنيا   

والأرجل هنـا حرصـا علـى        لذلك أثبتها للأيدي     ؛يفعل أنه يملك ناصية الكذب    
 فالمقام هنا فيه توعيـة      ، وخاصة أن القضية مرتبطة بحديث الإفك      ،سلامة الحياة 

 فلم تنفع معهم الآيات والبراهين على أنه الحـق          أما في آية يس    ،وزجر عن ذلك  
 ولـذلك   وليس زجرا ولا إرشادا    ،فزاد تطاولهم فكان الختم على الأفواه عقابا لهم       

 بل يمـسخهم علـى      ،استطرد في آية يس بالطمس على الأعين فلا يرى لها أثر          
فجمعـت   M}  |L  ولكنه علقه علـى المـشيئة      ،أنكى وأشد   وهذا ،مكانتهم

 وهو عقـاب دنيـوى      ، وعقاب معلق على المشيئة    "نختم" عقاب قاطع    الآيات بين 
  .يدل على إمهال االله لهم رويدا

وهو أشد من الغشاوة السابقة بـل       ويلاحظ أن الطمس هنا جاء على الأعين          
 لأن الكلام هنا عن الجوارح مفـصلة فالأعنـاق فيهـا            ؛ آخر يختلف عنها   شيء
 والأيدي تتكلم والأرجـل     ،ليهاوالأفواه يختم ع   Mb  a  `  _  ^L أغلال
 فلكل جارحة نوع معين بخلاف عموم الطمس على الوجوه بما تحوي في             ،تشهد

M  `  _  ^  ]  \  [     Z   Y  X  W  V  U  T :قوله تعـالى  

   p  o    n  m  lk  j  i        h  g  f  e  d   c  b  a L 
  .٤٧النساء 
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للغـوي المعـروف بـالمحو أو       يقتصر على المعنى ا   لا  فطمس الوجوه هنا      
 عـن   أي يتحول كل شـيء    ،  M  e  d   cL  بل جلاه الحق بقوله    ،المسح

 لأنهم قلبـوا    ، وفي هذا زيادة تقبيح من جنس عملهم أيضا        ،جهته التي كان عليها   
لما ف M¹  ¸L موازين الحقائق حيث قالوا بعد تحريف الكلم عن مواضعه        

 غيـر االله  "أطعنا"يها وهي أن يقولوا  كان يجب أن يكونوا عل    التيغيروا الصورة   
  M  g  f  في قوله  "اللعن"صورتهم إن لم يؤمنوا، لذلك عطف على هذا الطمس          

k  j  i        hL   وقد سبق بيان لعن هؤلاء في قوله سبحانه ، M  Z  Y

d  c    b  a  `    _  ^  ]  \  [L  ٦٥البقرة.  

مواقعه، والطمس كذلك له مقاماته      يأتي فيها مناسبا ل    التي فالختم له مقاماته      
  .وبذلك تتجلى فروق التعبير بما يجعل كلا مناسبا لمقامه وسياقه



  ا  ا / اراذ 
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ا ا  
   اب و) ط(ال 

جاء الطبع على القلوب فقط دون الأسماع والأبصار أو أحدهما في عـشرة               
 ،ريحا في ستة منهـا     توجه الإسناد إلى اسم الجلالة ص      ،شواهد من القرآن الكريم   
 كما جـاء    ، وبالمضارع في ثلاثة أخرى    ،في ثلاثة ) طبع(و جاء التعبير بالماضي   

 فتلـك  ، والبناء للمفعول في آخـرين ،الإسناد إلى ضمير اسم الجلالة في شاهدين     
  :يأتعشرة شواهد بيانها كما ي

أو  رد اوام اا دا إ   
 ومحمـد،   ، والتوبـة  ،النساء: ى القلوب خاصة في سور    جاء ذلك متوجها إل     

ففي آية النساء يحدثنا القرآن عن أهل الكتاب الذين نقضوا الميثاق وكفروا بآيات             
 ذكر ابن عبـاس  ، وقالوا قلوبنا غلف أي خلقت هكذا االله وقتلوا الأنبياء بغير حق  

ي بما فيها عـن      أو أوعية للعلم نستغن    ،يعنون في أغشية لا ذنب لنا فيها      : وعطاء
ن أن قلوبنا بحيث لا يصل إليها شيء إلا وعتـه، ولـو        يعنو:  وقال الكلبي  ،غيره

  .)١(لوعته أيضاكان في حديثك شيء 
هم أنها مغـشاة لا     ويترجح معنى زعم  ) غلف(هذا على الاختلاف في معنى        

، وبدليل  ٥فصلت   M     ;   :  9  8L قول نظائرهم   بدليل يصل إليها الحق  
  .وذلك هو موطن الشاهد M   3  2  1  0  /L  افتراءهم بقولهدحض الحق

                                                
بهجة الأديب في بيان ما في كتاب االله العزيز من الغريب لابـن التركمـاني، ت             : ينظر) ١(

 ـ / هـ، تحقيق ٧٥٠ المجلس الأعلى للشؤون الإسـلامية،  ، طبعة   ١/١٠٠خالد خميس، ج
 .٦/٩، وروح المعانى، ٢/٣٤٩ونظم الدرر، 



ا ود وا ا آن اا   
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!  "  #    $  %  &  '  )    (     *  M  يقول تبارك اسمه  

  7    6  5  4   3  2  1  0  /  .-  ,  +L  ١٥٥النساء.  
ورد الحق بأن عليها هذا الطبـع        ،وهنا نلحظ الفرق بين زعمهم بأنها غلف        

 ولما كفروا عـاقبهم     ،خلقت على الفطرة لا غشاء عليها      وهذا يجلي أنها     ،بكفرهم
فقيل لهم بل خذلها االله ومنعها الألطاف       " :االله بذلك ووضح الزمخشري ذلك بقوله     

 فهم الذين غلفوا قلوبهم بما أحدثوا من الكفر الزائغ عن الفطـرة،             ،بسبب كفرهم 
مكنـة مـن    لا أن تخلق غلفا غير قابلة للـذكر ولا مت   ،فصارت كالمطبوع عليها  

، فزعمهم بأنها خلقت هكذا غير مقبول وقد فعلوا ما فعلـوا فطبـع االله               )١("قبوله
قالوا ذلك بهتا ودفعا لما قامت عليهم الحجج وظهرت لهـم           "عليها بذلك، ولكنهم    

البينات وأعجزتهم عن مدافعة الحق المعجزات نزلوا عن رتبة الإنـسانية إلـى             
  .)٢("ةيرتبة البهيم

م الزمخشري السابق يمثل رأي المعتزلة في أن العباد هـم           ولا ريب أن كلا     
 ولذلك جعل   ،..).فهم الذين غلفوا قلوبهم   (  وذلك جلي في قوله      ،الخالقون لأفعالهم 

 وقد بنيت  موقفي فـي  ،الختم والطبع مسندا إلى االله على سبيل المجاز أو التمثيل      
ذهب أهل السنة   ملا ب هذه الدراسة من بداية دراسة شواهدها على عدم التأويل عم         

 وليس ذلـك    ، لاقتناعي بأن المجاز يحتاج قرينة تصرف عن الظاهر        ،والجماعة
 يـستحق   فالختم والطبع كالعزة والإذلال كله بيد االله عقابا لمن ،في سياق الشواهد  

  . وشواهد البحث كلها تدل عليه،ذلك

                                                
 .١/٥٧٨الكشاف، ) ١(
 .١/٣٠١البحر المحيط، ) ٢(



  ا  ا / اراذ 
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وفي  M  3  2  1  0  /L ونلحظ هنا الإضراب عن زعمهم هذا بقوله        
 وفيها يقول سبحانه   ،M  ¿  ¾  ½   ¼L ية البقرة قالوا ذلك فكان الإضراب     آ

M  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »º  ¹   ¸L ٨٨ البقرة.  

ولم يرد هذا التعبير في غير هاتين الآيتين مع اختلاف الرد عليهم مرة بــ            
وكلاهما بكفرهم، ففي آية البقرة جاء عموم اللعـن أي          ) لعن(وأخرى بـ   " طبع"
 فقد كـانوا    ، وهذا يتناسب مع سياق الآيات     ،لطرد والإبعاد عن مصادر الرحمة    ا

M  ½   ¼  »    º  ¹ بعد ما عقلوه كما قال سبحانهمن يحرفون كلام االله    

Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾L   إذا فلا طبع ٧٥البقرة ،
 ربنـا   كما كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كما قـال          ،على قلوبهم 
 ولمـا   ،٨٥البقـرة    M  ML   K  J  I  HL منكرا عليهم 

 لذلك كان الرد هنـا بعمـوم        ،التبرؤ من تصرفاتهم هذه قالوا قلوبنا غلف       أرادوا
، وهذا يناسب إيمـانهم بـبعض   MÂ  Á  ÀL الآية  ومن ثم كان ختام   ،اللعن

 أي إيمانهم موجود ولكنه قليل لا يشفع لهم عند االله ولا يحـول              ،وكفرهم ببعض 
  .بينهم وبين اللعن

  :أما الموقف في آية النساء فيتناسب معه ذكر الطبع  

  M   3  2  1  0  /L      اللعـن العـام     يوإن كان في ظاهر الأمر يستو 
المؤدي إلى إغلاق سبل النجاة وإبعادهم عنها، والطبع على القلوب الحائل بينهـا             

وة التشابه بينهمـا فـي       إلا أن ثمة فرقا دقيقا بين الموقفين مع ق         ،وبين رحمة االله  
 وإن اختلفـت    ،إيمانهم ببعض وكفرهم ببعض وقد حكته الآيات فـي المـوقفين          

طريقة التعبير عن ذلك حيث جاء بالاستفهام الإنكارى في آية البقرة التـي فيهـا        



ا ود وا ا آن اا   
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 سـياق   ، وبالإخبار في  ٨٥ M  ML   K  J  I  HL اللعن
ى ، فقو ١٥٠ M  P  O  N  M  LL موطن شاهدنا  آية النساء 

 ولكن اللعن هناك لبيان أنهم كانوا يعقلون، والطبع هنـا يتناسـب مـع               ،التشابه
 ـ   .. .تلخيص مواقفهم في نقض الميثاق والكفر بآيات االله         علـى   عفلما كـان الطب

خـذ بمجامعهـا    لأنه الآ،به مع هذا الجمع للمواقف    القلوب أخص من اللعن عبر      
لذلك .. . تصلح الأعمال  حيث هى صاحبة الهيمنة على كل التصرفات وبصلاحها       

بتسليط النفي على الإيمان، أي هذا       M  R  Q   P  OL ختم الموقف هنا بقوله   
 فسيظل قليلا كإيمانهم ببعض وكفـرهم    ،الطبع يحول بينهم وبين استمرار الإيمان     

إلا " وذكر بعض العلماء أن قولـه        ، أو إيمانهم وجه النهار وكفرهم آخره      ،ببعض
 ولا يجوز أن    ،ى نعت مصدر محذوف أي إلا إيمانا قليلا       يحتمل النصب عل  " قليلا

 لأن  ، أي إلا قليلا منهم فـإنهم يؤمنـون        ،يكون على الاستثناء من فاعل يؤمنون     
 ومن طبع علـى قلبـه   عائد على المطبوع على قلوبهم " ونلا يؤمن "الضمير في   

  )١(.بالكفر فلا يقع منه إيمان
ر الطبع، لأنه يمنع دخول الإيمان      لإيمان بهذه الصورة يتناسب مع ذك     افنفي    

  ".كفرهم"كما يمنع خروج الكفر وفي هذا عذاب لهم والداعى له 
أما الطبع على القلوب في آية التوبة فجاء في شأن من تخلفوا عن رسول   
 وكانوا من أرباب السيادة ،روا غيرهم منه ونفّ،في الجهاد وكرهوه )e(االله 

وهؤلاء .. .ن يكونوا مع النساء والأطفالوالرئاسة ومع ذلك قعدوا ورضوا بأ
والثانية بالبناء  ،مرتين، واحدة بالبناء للمفعول) طبع(جاء الحديث عنهم بمادة 

                                                
، ط  ١/٤٣٢ينظر الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للـدقائق الخفيـة للجمـل،             ) ١(

 .الحلبى
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 ويبدأ بالبناء للمفعول فيقول تبارك ، والسياق يتدرج في الحديث عنهم،للمعلوم
M  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È اسمه

   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ"  !   *    )  (  '  &  %  $  #  

+L  والثانية بعدها بعدة آيات تسرد مواقف من ٨٧، ٨٦التوبة ،
ومن عليه حرج ومن لا حرج عليه، وذلك قوله  ،يستطيع الجهاد ومن لا يستطيع

M  Ä    Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹ تعالى

  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL  ٩٣التوبة.  
 ولكن بدأ التعبير فيهما بالبناء للمفعـول،        ،انيهما الأول فهذان موقفان يكمل ث     

ثم جاءت الثانية صريحة الإسناد إلى اسم الجلالة واختلف ختامهما فكـان فـي               
ان ت، وهمـا مـسبوق  M  Ì  Ë  ÊL وفي الثانية  M  +  Ë  ÊL الأولى

والحديث فيهما عن المقتدرين ذكرهم    ،M Å  Ä    Ã  Â  ÁL بقوله تعالى 
 فقـد يكـون     ،والأول أخـص  " الأغنياء"وثانيا بـ   " أولي الطول " بـ   القرآن أولا 

 والغنى فيه كفايـة     ،ل فيه امتداد   فالطو ،الإنسان غنيا وليست عنده وسائل السيادة     
، لذلك جاء التعبير بالبناء للمفعـول مـع         )غنى(و) طول(كما قال ابن فارس في      

 أولى الطو  أصيب به مـن ضـعف       وأنه حين أصيب بما      ،لهم هذا ل تجاهلا لطو
   وأدى ، خذله عقل صـاحبه   ، بل هو مخذول   ،لا لا يؤبه له   وهوان وذلة أصبح طو 

 ولما كان في الطول     ،لذلك وسمهم بأنهم لا يفقهون     ؛به إلى الصغار طلبا للسلامة    
 وبين الراغـب أن     ،"لا يفقهون "خصوصية تبين أنهم أصحاب سيادة ورياسة قال        

 هو التوصل إلى علم غائب بعلـم شـاهد فهـو    الفقه ":الفقه أخص من العلم فقال 
  )١("إدراك الشيء بحقيقته"والعلم " من العلم أخص

                                                
  ).علم(و ) فقه(المفردات ) ١(



ا ود وا ا آن اا   
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  )١ (.."الفقه هو العلم بمقتضى الكلام على تأمله"ويقول أبو هلال العسكرى   
 لكن  ،فهذا علم بفهم وإدراك كان يتناسب مع طولهم هذا لو كان طولا ناجحا              

 للمفعول لبيان أن    اًيمبن) طُبع(جاء التعبير بـ    لما رضوا بأن يكونوا مع الخوالف       
ي  تكون القلوب مطبوعة على هذا الخـز       عدم إدراك الحقائق وفقهها أدى إلى أن      

 إلى الكفر، ولا يستحقون أن يسند هذا الطبع إلى اسـم الجلالـة فقابـل                المؤدي
 لشأنه وبيان أنه لا قيمة له مع التهرب مـن أمـر االله            حطا  طولهم بالتجاهل عنه    

  .ورسوله
 بل عندهم الكفاية ، السؤددنياء فلا يشترط أن يكونوا من أوليأما الأغ  

 كان فيه الذي يستطيعون بها حمل أنفسهم وحمل غيرهم في الوقت التيالمادية 
يحملهم عليه فرفع عنهم الحرج  من عندهم الاستعداد ولكن الرسول لم يجد ما

¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  {  ~  �  M قوله تعالىفي كما حكاه القرآن 

  µ  ´  ³  ²  ±    °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈   §

¶L    ٩٢التوبة.  

  M  ¼   »  º  ¹  ناسب ذكر الأغنياء هناالذيولعل هذا   

  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½

ÍÌL ٩٣التوبة.  
 ،عموم من يملك المال ويستطيع الخروج للجهاد والمـساعدة فيـه          في  فهذا    

جملة الخوالف  في  بالدناءة والضعة والانتظام    " – قال الرازى    ا كم -يولكنه رض 

                                                
  .١٠٢الفروق اللغوية ص) ١(



  ا  ا / اراذ 
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فلأجل ذلك لا يعلمون ما في الجهاد مـن منـافع الـدين              وطبع االله على قلوبهم   
  )١ (".والدنيا
 وهـذا وسـم بالجهـل       ،عنهم العلم في  فهذا الطبع المسند إلى اسم الجلالة ن        

 بعد  ،فة ما لا تحتاج معرفته إلى تأمل      ربحقائق الأمور حين سلب عنهم مجرد مع      
  .أن انجلى الأمر وتبين شأن الجهاد

القعود وتثاقلوا عن حق االله ورسوله أسند الطبع        في  ولما تجاهلوا واستأذنوا      
 ،أغلق االله فيهم منافذ الشعور والعلم   "إلى اسم الجلالة الدال على أنه بصنيعهم هذا         

ما ارتضوه هم لأنفسهم مـن الخمـول        وعطل فيهم أجهزة الاستقبال والإدراك ب     
  )٢("والبلادة والوخم

 يـشمل الفقـه     الذيالعلم بعمومه   في  للمعلوم مع ن  ) طبع(وبذلك تناسب بناء      
عنهم الفقه أولا بما    في   وهذا تدرج في إثبات جهلهم بحقائق الأمور حيث ن         ،والعلم

 ـ  ) أولى الطَّول (فيه من خصوصية تتناسب مع التعبير بـ         شامل ثانيـا   ثم العلم ال
الدال على عموم الغنى سواء كان مجرد كفاية مـال أو           ) الأغنياء(لفظ  ببعد ذلك   

  وفـي الثـاني    ، ناسب العام والخاص ناسب الخاص     كان مصحوبا بسؤدد، فالعام   
  .كان إسناد الطبع صريحا إلى اسم الجلالة للدلالة على عموم قدرته

سلب الفقه والعلم فقد    في  وكما كان الطبع على القلوب بصيغة الماضى سببا           
ينجم عنه اتباع الهوى وإن صيغ السياق بواو الجمع فقد يكون أحد المجمـوعين              

إلى اتباع الهوى لتثبت الحجة علـيهم        الآخر ويكون الطبع هو الذي أدى     في  سببا  

                                                
  .١٦/١٦٦تفسيره ) ١(
  .٣/١٦٩٥في ظلال القرآن ) ٢(



ا ود وا ا آن اا   
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§  ¨  ©  M  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª بدليلها وذلك في قوله تعـالى     

 ½  ¼  »  º   ¹¸  ¶  µ   ́ ³  Â  Á  À  ¿                 ¾ L  ١٦محمد.  

كـان  :  فقد أخرج ابن المنذر عن ابن جريح قـال   "هذا حديث عن المنافقين     
فيسمع المؤمنون منه مـا يقـول       ،  )e(ون إلى النبى    المؤمنون والمنافقون يجتمع  

 فإذا خرجوا سألوا المؤمنين ماذا قال آنفا؟        ،ويعونه، ويسمعه المنافقون فلا يعونه    
  )١(."نزلتف

فهل كان سؤالهم هذا لأن االله طبع على قلوبهم بسبب سوء عملهم فلم يفقهوا                
ما يقول، أم كان استنكارا منهم واستهزاء واتباعا للهوى فطبع االله على قلـوبهم              

  .دون أن يحدد مصيرهم بعد هذا الطبع إيذانا باستحقاقهم كل عذاب؟
 يلقون بـالا لمـا يـستمعون         سؤال استهزاء لأنهم كانوا لا     عده الزمخشري   

  )٢(.تهاوناً منهم فيه
بـذلك   و،لذلك استحقوا هذا الطبع وصاروا كالبهائم حيث اتبعـوا أهـواءهم     

جـاءت   M¿                 ¾  ½  ¼  »  ºLجملـة    وعليه ف  ،قدموا طريق الهداية  
ما مصير من يفعل ذلك؟ فجاءت      :  كأنه قيل  ،استئنافا بيانيا ينجم عن صنيعهم هذا     

  .MÁ  ÀLجوابا عنه معطوفا عليها 

 يحقق ما صاروا إليه من عدم فقههـم     :الطبع والاتباع في   والتعبير بالماضي   
حيـث كـانوا    ،للحق من جانب، وفطنتهم لاتباع الهوى عنادا من جانـب آخـر      

 وفيها يقول البقـاعي   " يستمع"بقوله   يدل على ذلك التعبير      ،يبالغون في الاستماع  

                                                
  .٢/٢٩٨أسباب النزول للسيوطى ) ١(
  .٣/٥٣٤ينظر الكشاف ) ٢(
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الضعفاء، وبين بعـدهم    ه يجد في المتلو مطعنا يشك به على         أى بغاية جهده لعل   "
  )١(."MºL بقوله

 الموصـول وصـلته    ومجـيء ،كما أن التعبير بهذه الإشارة فيه تشهير بهم    
خبرا عنها لإفادة أن هؤلاء المتميزين بهذه الصفات هم أشخاص الفريق المتقرر            

  )٢(.ن لأهوائهمبين الناس أنهم فريق مطبوع على قلوبهم، وأنهم متبعو
 ثـم  ،فلما كانوا يتظاهرون بالإسلام ويؤكدون ذلك باستماعهم مع المـؤمنين       

  ".ماذا قال آنفا"يعودون لهذا السؤال، 
بعداء الـذين طبـع االله علـى        أى ال ) أولئك(أظهر االله حقيقتهم بهذا التعبير        

 ـ      ، واتبعوا أهواءهم  ، فانصرفوا عن الحق   قلوبهم   اع  والجمع بـين الطبـع والاتب
  .يتناسب مع مبالغتهم بالتظاهر في الاستماع المعبر عنه بلفظ يستمع

      دا رع رد اوا    م اا ر إ
  وإ ره

 أحـدها فـي     ،في ثلاثة شـواهد   ) كذلك يطبع االله  (ورد ذلك بصيغة واحدة       
  . والثالث في غافر، في الروم والثاني،الأعراف

راف فيسبقه مباشرة شاهد جاء فيه الإسناد إلى ضمير اسم أما شاهد الأع  
 وذلك في قوله ،حتى أسند الطبع إلى ظاهر اسم الجلالة  ثم تدرج التعبير،الجلالة
M  a :تعالى  ̀   _   ̂     ]  \    [  Z  Y  X  W      V  U  T

  q  p  on  m  l   k  j  i   h  g    f   e  d  c  b

                                                
  .٧/١٦٢نظم الدرر ) ١(
  .٢٦/١٠١ينظر التحرير والتنوير ) ٢(



ا ود وا ا آن اا   
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 w    v  u  t  s   r  ¡  �  ~     }    |   {z  y  x 

£   ¢L  ١٠١ -  ١٠٠الأعراف.  

استدعى السياق نفس الإسناد فـي  ) أصبناهم(فلما أسند الإصابة إلى الضمير    
الثانية عن عدم إيمانهم بما كذبوا مـن قبـل أن تـأتيهم             في   ولما أخبر    ،)نطبع(

الإسناد فالاكتفاء أولا ب    M£   ¢  ¡  �  ~     }    |L :البينات قال 
 أما عند تحقيق الطبع ووقوعه      ،إلى الضمير لتعلق الإصابة والطبع على المشيئة      

 ولكـن  ، بما فيه من قوة وهيمنة، وهى فيه ظاهرا ومـضمرا          ،أظهر اسم الجلالة  
  .ظهورها يتناسب هنا مع الإصرار على الكفر بعد مجيء البينات

ما قبلـه  معطوفا على  M  d  c  bL وأبى الزمخشري أن يكون قوله      
 وأجازه ابـن    ،يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم     : من جهة المعنى كأنه قيل    

 أي( الإصـابة    :حاشيته على الكشاف معللاً أن الآية هددتهم بـأمرين        في  المنير  
 ،أشد من الأول  ) الطبع ( والطبع على قلوبهم، وهذا الثاني     ،ببعض ذنوبهم ) العقاب

 وهـو   ، وأبلغ صنوف العقـاب    ،نواع العذاب أأنكى   ولكنه   ،وهو نوع من العقاب   
  )١(.همرمناسب لكف

 ،إشارة إلى سرعة الإهـلاك ) أصبناهم(وجاء التعبير عن الإصابة بالماضى        
رع إيماء إلـى التجـدد       وعن الطبع بالمضا   ،يءزمع كونه شيئا واحدا غير متج     

  )٢(. زمن إلا كانوا فيه في طبع جديدبحيث لا يمضي
 ، هو أشد أنـواع العقـاب      الذيبدأ بالعقاب ثم الطبع     التهديد  في  فهذا تدرج     

 لأن هذا الطبع أغلق عليهم منافذ       ؛)فهم لا يسمعون  (السماع  في  لذلك رتب عليه ن   
                                                

  .٢/٩٩ينظر الكشاف والحاشية ) ١(
  .٣/٧٦ينظر نظم الدرر ) ٢(
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 ثم يتواصل هذا التدرج ويخرج من طور        ،الاعتبار، وصدهم عن الحق عقابا لهم     
 ـ  في  التحقيق   المشيئة ويتجاوز مرحلة التهديد هذه إلى أن يصل إلى          الىقولـه تع

M£   ¢  ¡  �  ~     }    |L حقيقة فصار هنا التهديد.  
، )١(" مثل ذلك الطبع الشديد نطبع على قلوب الكافرينأي ":خشرييقول الزم  

لى االله وصل بهم إلى منزلة المطبوع عوالتكذيب بآيات أي أن تمسكهم بالكفر 
ثل هذا الطبع أي م )كذلك يطبع االله على قلوب الكافرين( لذلك قال ربنا ؛قلوبهم

وبذلك يتجلى فرق التعبير   ،على قلوب هؤلاء يكون الطبع على قلوب الكافرين
وعلى ) يطبع االله( :، وهنا على قلوب الكافرين قال)طبع االله(و ) نطبع(بين 

 وهى فريدة في قوله تعالى خلال موقف من مواقف) نطبع (:قلوب المعتدين قال
M  n  m  l  k  j  االله له وإغراقهم مع قومه بعد تكذيبهم وإنجاء)u(نوح 

q p o     �  ~  } |  {z  y  x    w  v    u t  s  r 

¢  ¡L  ٧٤يونس.  

سياق تكذيب الأقـوام لرسـلهم، ولكنـه وسـمهم بــ            في  جاء الطبع هنا      
 ،تناسبا مع ما حدث بينهم وبين نبيهم من حوار كانت عاقبته إغراقهم           ) المعتدين(

، كذلك الذين جاءوا مـن بعـدهم    M     e  d   h  g  f L وجعلهم عبرة 
كذبوه ولم يعتبروا بما حدث لأسلافهم فطبع االله على قلوبهم ففقدوا كـل وسـائل              

 دلالـة   ،للام الجحود في  باصطحاب الن " فما كانوا ليؤمنوا  " لذلك قال    ،معرفة الحق 
  )٢ (.حيز الاستحالة والامتناعفي على أن إيمانهم 

                                                
  .٢/١٠٠الكشاف ) ١(
  .٥/١٨٠ينظر البحر المحيط ) ٢(



ا ود وا ا آن اا   
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 لأن السياق قبلهـا يتحـدث       ؛على قلوب الكافرين  فكان الطبع في الأعراف       
M  o  n  m  l       k  j        i  h عنهم كثيرا بهذا الوصف نحو قوله تعالى

t   s  r     q  pL   وقوله ٩٠الأعراف ، M  ½  ¼  »   º  ¹

¾L  ٩٣الأعراف.  

دين لتجـاوزهم   أما السياق في آية يونس فكان سياق تكذيب لذلك جعلهم معت            
 كما كان يجادل قوم نوح نوحا ويتهمونه        ، وكثرة جدالهم لهم   ،م مع أنبيائهم  حدوده

M  s  r   q   p    o  n  m    l  k  j  i  h بذلك في قولهم  

u  tL   وعدم التصريح باسم الجلالة هنـا إظهـارا لعظمتـه           ٣٢هود ،
 وكذبوه لذلك وسمهم بالاعتـداء وجـاء   ، وقد تعاظموا أمر نبيهم    ،وتحقيرا لشأنهم 

  .مالمسند إلى ضمير العظمة حطا من تعاظمه) نطبع(التعبير بـ 
ولما تحدث القرآن عن تشبيه الكفار بالموتى لعدم استفادتهم ممـا يـسمعون          

، ٥٣الروم  M  =<  ;       :    9  8  7L قوله تعالى فيوجعلهم عميا ضلالاً 
¾  ¿  M  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    À وكشف عن ضلالهم هذا بقوله    

È  ÇL   هنا جاء الطبع بصيغة المضارع الدالة على تجدده مع          ٥٨الروم ،
M    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É الإسناد إلى ظاهر اسم الجلالة فقال سبحانه      

Ñ  ÐL  ٥٩الروم.  

 والتصريح هنا باسم الجلالة يتناسب مع بيان دلائل قدرته في مراحل العمر  
M  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  X    W   V

b   a         ̀  _  ^]  \  [  ZYL  فبعد هذه الدلائل العملية ٥٤الروم ،
 واتهام لرسله  بالباطل بعد ، إنكار للبعث، وتكذيب لآيات اهللالظاهرة حين يحدث
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ذلك يكون الطبع على القلوب مسندا إلى ظاهر اسم الجلالة الدال على الهيمنة 
لا يعلمون وفي ذلك سلب لكل  الوسم بأنهم  ثم يأتي،الداحضة لهذا الافتراء

 فإذا ، لأن حالة تطور مراحل عمر الإنسان جلية لكل أحد مهما قلَّ علمه؛معرفة
أُنكرت آيات االله بعد ذلك فإنه الطبع على القلوب بلا ريب عقاباً لهم على 

M  Ê   É  ومن ثم كان هذا البيان،وسعيهم وراء الباطل ،تجاهلهم الحقائق

Í  Ì  ËÑ  Ð    Ï  Î  L  تسلية للنبى)e( بدليل قوله عقيبه M  Ò

   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô    ÓL  ٦٠الروم.  

 جاء الإسناد فيها إلى ظاهر اسـم        التيويتبقى من شواهد التعبير بالمضارع        
، ٣٥غافر   M  [  Z     Y  X  W  V  U  T               SL الجلالة قوله تعالى
  .بداية هذه الدراسةفي في إفراد القلب وتنكيره وسبقت دراستها 

   را)ُول) ط .  
ورد ذلك فـي شاهدين فقط سبق بيان أحدهما في سورة التوبة لترابطه مع               

 وتجلى ما في    ،بعده مسنداً إلى صريح اسم الجلالة     ) طبع(ما جاء فيه التعبير بـ      
  .الأسلوب من تدرج

ه تعالى متحدثا عن المنافقين الذين اتخذوا أيمـانهم الباطلـة           والآخر هو قول    
¢  £     ¤  ¥  ¦         §  ¨  ©     M     «  ª سبيل االله  وقاية لكذبهم فصدوا عن   

®  ¬L ٣المنافقون.  

إشارة إلى العمل السيئ الذي جعلهم يـصدون عـن سـبيل االله            " ذلك"فقوله    
 M x  w  v  �                 ~  }  |  {  zy L تعـالى  قولهفي والمنصوص عليه  

 ،، فتلاعبهم بدين االله ودخولهم فيه وخروجهم منه كان في هذا الطبع           ٢المنافقون  
ودليل عدم فهمهم للإيمـان هنـا ظـاهر         ) لا يفقهون (وترتب عليه وسمهم بأنهم     



ا ود وا ا آن اا   
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 فاستحقوا هذا الطبع ليختم لهم بالكفر، ولا تكون لهم إلى الإيمـان             ،بصنيعهم هذا 
 لذلك تقدم الطبع على قلوبهم على عدم فقههم، ولكل سياق ما يناسبه كمـا               ؛دةعو

  .تجلى
  
  

  وا ا اب
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A   
تلك دراسة بلاغية تطبيقية موجزة تجلت من خلالها الفروق الدقيقـة بـين               
 ومـا بينهمـا مـن عمـوم     ، في الـسياقات القرآنيـة  )طبع( ودلالة )ختم(دلالة  

 ولا تقـوم  )طبـع ( وآخر توافقه ، دون سواها)ختم(يم فيه  فمقام تستق ،وخصوص
 لكل كلمة في مكانهـا دلالـة لا         ، وهكذا كلمات القرآن   ، ولا غيرها  )ختم(مقامها  

  .تؤديها غيرها
 واسـتعمال   ،وهذا البحث كله نتائج في الفروق التطبيقية بين دلالة المادتين           

 ومع ذلك سأسـوق     ،غير المخل  حيث حرص على الإيجاز      ،هذه هنا وتلك هناك   
  : وفي مقدمتها،بعضا من هذه النتائج

التقارب اللغوي بين دلالة المادتين جعل كثيرا من علماء اللغة لا يذكرون             ·  
ونص على أن الخـتم هـو   )طبع(  بـ )ختم(  بل فسر بعضهم  ،بينهما كبير فرق  

مـن خـلال     خصائص التعبير بكل منهمـا       – بإيجاز   – والدراسة جلت    ،الطبع
 .هدالشوا

 ورأى بعضهم صـلاحية     ،ذكر كثير من المفسرين أنهما من باب المجاز        ·  
 ورجحت الحقيقة بالأدلة التي تبين أن الختم أو الطبع نوع           ،المجاز والحقيقة فيهما  

 أو طُبع عليـه بكفـره فـلا         ،من العقاب تثبت به الحجة على من خُتم على قلبه         
 .يخرج منه كفر ولا ينفذ إليه إيمان

 والطبع جاء علـى     ، ولم يأت على البصر    ،جاء على القلب والسمع   الختم   ·  
 بينما تميز الختم بالمجيء على الأفواه في شـاهد واحـد            ،الثلاثة في شاهد واحد   

 . ولكل دلالته التي بني هذا العمل على محاولة تجليتها،أيضا



ا ود وا ا آن اا   
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 ، ومعظمها يختم بنفي الـسمع ،شواهد الطبع أكثر من ضعف شواهد الختم   ·  
عطي نهاية القرار    أما ختم فتارة ت    ، أو إثبات الغفلة   ، أو الإيمان  ، أو العلم  ،قهأو الف 

 . وتارة تندد ببعدهم عن الحق،بنوع العذاب

 ولكن سياق كل منهما يتواءم مـع        ،قد يشتركان في الحديث عن الكافرين      ·  
 . وهذا ما قامت الدراسة عليه،ما ذكر فيه

  
  
  

ا و وا.  
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١٥٦  
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